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      الفصل الرابع: (خصائص الجمل في الأمثال القرآنية)       

المبحث الأول: خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر.

    المبحث الثاني: الفصل والوصل.

    المبحث الثالث: الجمل الحالية.
    المبحث الرابع: الإيجاز بنوعيه.

   المبحث الخامس: الإطناب وصوره.

المبحث الأول: خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر.
بداية هذا المبحث ستكون توطئة لمعرفة المقصود بخروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، يتبع ذلك ذكر لأهم المواضع التي يخرج فيها الكلام مطلقاً على خلاف مقتضى الظاهر، يليه وقفة لمعرفة المقصود ببعض مصطلحات هذه المواضع، خاصةً تلك التي وردت في آيات الأمثال موضع الدراسة، مع تتبع وإحصاء لأكثر هذه الأساليب وروداً، وأهم السمات التي تميزها، ثم وقفة تحليلية سريعة لمعرفة بعض من الأغراض البلاغية، والنكات والعلل لخروج الكلام عن مقتضى الظاهر في آياتٍ من الأمثال الصريحة.
الفائدة من علم المعاني أن يكون الكلام مطابقاً لمقتضى الحال، فالظاهر في أضرب الخبر مثلاً: أن يؤكد الكلام؛ وجوباً للمنكرين، واستحساناً للسائلين، والشاكين والمترددين، وأن لا يؤكد لغيرهم. وهذا مقتضى الحال ومقتضى الظاهر معاً.

أما أنه مقتضى الحال؛ فلأن حال كل من هؤلاء الثلاثة: المنكر، والمتردد، وخالي الذهن، ينبغي أن يختلف عن صاحبه عند مخاطبته. وأما أنه مقتضى الظاهر؛ فلأنه يدركه كل واحد لأول وهلة، لكنه ولاعتبارات عدة قد تخالف هذه القاعدة في حالات ثلاث:

· أن ينزل غير السائل منزلة السائل، فيستحسن تأكيد الكلام له.

· أن ينزل غير المنكر منزلة المنكر، فيؤكد له الكلام بأكثر من تأكيد.
· أن ينزل المنكر منزلة غير المنكر، فلا يؤكد له الكلام. 
والخروج عن مقتضى الظاهر في مثل هذه المواضع؛ لأن هناك أحوالاً تقتضي هذا الفعل، فالكلام وإن كان خروجاً عن مقتضى الظاهر، إلا أنه لا يكون خروجاً عن مقتضى الحال؛ لأن الخروج عن مقتضى الحال خروج عن البلاغة.(
) 
ومن خروج الكلام عن مقتضى الظاهر أيضاً وقوع كلاًّ من الخبر والإنشاء موقع الآخر.(
) 
وهناك مواضع أخرى يخرج الكلام فيها مطلقاً على خلاف مقتضى الظاهر، منها:

- وضع الظاهر موضع المضمر: الأصل في الاسم أن يكون ظاهراً، وإذا ذكر ثانياً أن يذكر مضمراً؛ للاستغناء عنه بالظاهر السابق، (
) فإذا أظهر الاسم ثانية فهذا من خروج الكلام على مقتضى الظاهر. وقد ورد هذا النوع في آيات الأمثال في ستة مواضع،  ثلاثة منها كان اسم الجلالة هو الاسم المظهر فيها، ولا يخفى ما في إعادة ذكره سبحانه من الاستئناس. 

- الالتفات: وهو عند السيوطي" نقل الكلام من أسلوب إلى آخر، أعني من التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخر منها بعد التعبير بالأول؛ هذا هو المشهور."(
) وحقيقة الالتفات أن يكون في الضمائر، إذ ينتقل الأسلوب من أحدهما إلى آخر، واتسع بعضهم في ذلك كابن الأثير(
)وتبعه العلوي،(
) فأدخلوا صوراً أخرى فيه، كالانتقال من الفعل الماضي إلى المستقبل، أو من المستقبل إلى الماضي، أو من الأمر إلى غيره والعكس.

والمتتبع لآيات الأمثال الصريحة، يلحظ أنّ أسلوب الالتفات قد ورد كثيراً، خاصةً الانتقال بين الأفعال، وأكثر نوعٍ منها وروداً الالتفات من الفعل الماضي إلى المضارع، فقد ورد (14) مرة، والسمة الغالبة على أكثر الآيات استهلال بيان المثل بالفعل الماضي ثم الانتقال إلى الفعل المضارع حيث يوضح الحال التي يقع فيها، ويستحضر تلك الصورة حتى كأن السامع يشاهدها.
- الأسلوب الحكيم: هو تلقي المخاطب بغير ما يترقب بحمل كلامه على خلاف مراده، تنبيهاً على أنه الأولى بالقصد، أو السائل بغير ما يتطلب، بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيهاً على أنه الأولى بحاله، أو المهم به.(
) وقد ورد هذا الأسلوب في آيات الأمثال الصريحة خمس مرات، أربع منها كان السؤال واردٌ فيها صراحةً، وموضع واحد كان السؤال مقدراً.

ومن السمات الموضوعية المشتركة بين هذه المواضع، أنها جاءت للرد على المشركين في إنكارهم لما ضربه الله من أمثال، وفي إنكارهم للبعث بعد الموت. 
ولكشف وبيان المقصود بهذه الأساليب سأحلل مجموعة من آيات الأمثال الصريحة، وفيها ستبين بعض من النكت والأغراض البلاغية لخروج الكلام عن مقتضى الظاهر. 
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 [إبراهيم: 18] 
هذه الآية الكريمة تصور حال الكافرين يوم القيامة وعدم انتفاعهم بأعمالهم التي عملوها في الدنيا لأنهم أشركوا مع الله غيره. 

ومن خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في هذه الآية الكريمة أسلوب الالتفات في ([image: image26.png]
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) فقد جيء به على صيغة المضارع، بعد التعبير عن حال أولئك بصيغة الفعل الماضي ([image: image28.png]
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)، ثم أعقب التعبير بصيغة المضارع العودة إلى التعبير عن حال أولئك الكافرين بصيغة الفعل الماضي في ([image: image30.png]| g e



)، فصيغة المضارع توسطت بين الأفعال ماضية ([image: image31.png]
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)، والسر في مثل هذا أنَّ التعبير بالأفعال الماضية إشارة إلى أن هذه الأفعال المخبر عنها قد انقضت ومضت، فكفرهم بالله، وأعمالهم التي قدموها رجاء الانتفاع بها كانت في الحياة الدنيا، والآية تصور حالهم يوم القيامة، بالإضافة إلى التعبير بصيغة الفعل الماضي لما كان في الحياة الدنيا تأكيد لوقوع يوم القيامة وأنه الحاضر القادم، والمستقبل المنتظر.
أما سر الالتفات والتعبير بصيغة الفعل المضارع ([image: image34.png]
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) فلتصوير عجز أولئك الكافرين عن تقديم أي شيء يقدم لهم نفعاً، وما يقابله من عجزهم عن تقديم ما يدفع عنهم ضراً، واختيار التعبير بالفعل المضارع؛ لأنه يوضح الحال، ويستحضر الصورة حتى كأن الإنسان يشاهدها، فالسامع لهذا المثل كأنه يعيش مع أولئك العاجزين في تلك اللحظات العصيبة فهم في منتهى العجز وعدم القدرة، فهم كما تصور الآية حالهم ذاك بين رماد خفيف متطاير علقوا عليه آمالهم، وهم محط أنظارهم، يحاولون الحفاظ عليه بكل ما أوتوا من قوة، لكن أنى لهم ذلك، وقد انكشف ذلك الرماد وسط ريح شديدة، وعاصفة قوية،  تقتلع ما قوي وثبت فكيف بحال ما ضعف وخف؟!
إذن خروج الكلام عن مقتضى الظاهر في هذا المثل باستخدام أسلوب الالتفات جاء لتصوير مشهد مستقبلي من مشاهد يوم القيامة، وفي هذا التصوير يُلفت انتباه السامع إلى أن الحياة الدنيا التي يعيشها ما هي إلا ممر زائل، وظل لن يدوم، ينتقل بعدها إلى الحياة الآخرة التي سيعيشها؛ ليجزى فيها كلُّ بما عمل، وليحصد كلُّ ما زرع.  
وقال تعالى:[image: image36.png]
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[الإسراء:89]  يبين سبحانه في هذه الآية الكريمة أنه بينَّ للناس في هذا القرآن من كل مثل احتجاجاً بذلك كله عليهم، وتذكيراً لهم، وتنبيهاً على الحق ليتبعوه، ويعملوا به، فأبى أكثر الناس إلا جحود الحق، وإنكار حجج الله وأدلته.
ومقتضى الظاهر في الآية (فأبى أكثرهم)؛ لتقدم ذكر الناس، إلا أنه «أوثر الإظهار على الإضمار ([image: image53.png]-3
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) تأكيداً، وتوضيحاً».(
) وإيثار الإظهار هنا؛ لأن هذه الآية الكريمة قائمة على البيان والتقرير، ومما يدل على ذلك تأكيد الآية بلام القسم، وحرف التحقيق، ومجيء كلمة (صرفنا) التي بمعنى كررنا ورددنا بوجوه مختلفة، فهي توجب زيادة تقرير وبيان، ووكادة رسوخ واطمئنان.(
) فقد بُين لهم كل شيء من العلوم النافعة، والبراهين القائمة، والحجج الواضحة،(
) ومع هذا البيان والتكرار للناس إلا أنهم لم يرضوا بخصلة سوى الكفور من الإيمان، فقد بالغوا في عدم الرضا حتى بلغوا مرتبة الإباء. 
وجاء التعبير في هذا المثل بالاسم الظاهر مقام المضمر؛ ليربط السامع بين الفعلين اللذين ارتبط بهما ذكر (الناس) في الموضعين، فالموضع الأول: ([image: image56.png]
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) يوضح أنَّ القرآن الكريم قد بيَّن للناس ووضح لهم بأمثاله كل ما بعد عن أفهامهم، فالأمثال التي ضُربت مختلفة، بها قرب لهم ما بعد عن حواسهم، فما لا يرونه من أحوال لليوم الآخر صورت وجسمت حتى كأنها واقع مشاهد، يُرى ويُبصر، والمعاني الذهنية والعقلية البعيدة صورت وجسمت بصور محسوسة يدركها الناس بكل حواسهم، وقد مثلت لهم بكل مثل يوجب الاعتبار من الآيات  وبكل ما يوجب الترغيب والترهيب، من الأوامر والنواهي، وأقاصيص الأولين، وذكر الجنة والنار. وجاء الموضع الثاني ([image: image58.png]-3
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)؛ ليكشف فيه سبحانه أنه مع كل هذا البيان، وكل هذه الأمثال التي بينها سبحانه للناس إلا أنَّ أكثرهم أصروا واستمروا على كفرهم، وإظهار ([image: image63.png]


) في مقام الإضمار إيماء إلى أن ما حملته الأمثال من بيان للناس هو من الظهور الذي لا يحتاج إلى ذكر، وذكره، وإعادة ذكره مزيد من الإيضاح والإظهار أن الأمثال ضربت ووضحت للناس، وهم من أعرض عنها كفراً بالله، وإعراضاً عن آياته الواضحات.
وقال سبحانه: [image: image64.png]
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 [النور:34] هذه الآية الكريمة وردت في سياق سورة النور، وهي سورة مدنية، وقد وردت هذه الآية بعد ذكر جملة من الأحكام والحدود والآداب، وقوله: [image: image79.png]
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 كلام مستأنف جيء به في تضاعيف ما ورد من الآيات السابقة، واللاحقة؛ لبيان جلالة شئونها المستوجبة للإقبال الكلي على العمل بمضمونها.(
) 
وكان مقتضى الظاهر ألاَّ تعطف هذه الآية على ما قبلها؛ لأن من شأن الاستئناف الفصل، وإنما عُدل عن الفصل إلى العطف؛ لأن هذا ختام التشريعات والأحكام التي نزلت السورة لأسبابها.(
) 
ومن خروج الكلام عن مقتضى الظاهر في هذه الآية أيضاً تنزيل غير المنكر منزلة المنكر، فالسورة مدنية، والخطاب للمؤمنين، ومع ذلك ابتدئ الكلام بلام القسم، وحرف التحقيق والغرض من ذلك عند السعدي التعظيم والتفخيم لهذه الآيات التي تلاها على عباده؛ ليعرفوا قدرها ويقوموا بحقها.(
) 
وعند أبي السعود: لإبراز كمال العناية بشأنه فالمعنى: وبالله لقد أنزلنا إليكم في هذه السورة الكريمة آيات مبينات لكل ما بكم حاجة إلى بيانه من الحدود، وسائر الأحكام، والآداب، وغير ذلك مما هو من مبادئ بيانها.(
) 
ومما لاشك فيه أنَّ استهلال آية المثل بالتوكيد في خطابٍ موجه للمؤمنين فيه مزيد من لفت انتباه السامع، وتطرية لذهنه حتى يقبل بأذن واعية تعي المراد، وتقبل عليه، وتعمل بمقتضاه، خاصةً أنَّ هذه الآية ختمت بـ([image: image86.png]
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ـ)، فالمتقون هم المنتفعون بهذه الآيات وهذه الأحكام التي ضربها سبحانه في السورة، وانتفاعهم ذاك علماً وعملاً، والمتقون كذلك هم من يأخذ العبرة من قصص من سبقهم من الأمم. 
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ـ  [الزخرف:5-8] وردت هذه الآيات الكريمات بعد الثناء على القرآن الكريم؛ تنويهاً بشأنه، ثم جاء الحديث في هذه الآيات -كما هو شأن السور المكية- عمن صدَّوا عن هذا الحق، وأسرفوا في الإعراض عن دعوة القرآن الكريم، ومع ذلك جاءت الآيات لتذكيرهم وتكرير تذكيرهم، وإن أعرضوا كما أعرض من قبلهم عن رسلهم. 
وفي قوله: (ـ [image: image123.png]
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ـ [image: image125.png]
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) قرىء بكسر الهمزة على الشرط، والجواب في الكلام الذي قبله، وقد جاء الخطاب لقريش بـ([image: image127.png]


) الشرطية، التي معناها الشك،(
)ومعلوم أنهم كانوا مسرفين؛ ونكتة وضع حرف التوقع في موضع الواقع؛ لأن في ذلك إشارة إلى توبيخهم على الإسراف، وتجهيلهم في ارتكابه، فكأنه شيء لا يقع من عاقل.(
) وكما يقول البيضاوي وأبو السعود:إن «الجملة شرطية مخرجة للمحقق مخرج المشكوك استجهالاً لهم».(
) 
وفي ملازمة تذكير الكافرين بإنزال الكتاب المبين، وإرسال الرسول الأمين مع إعراضهم واستمرارهم على الكفر؛ حكمة من الله سبحانه، وسعة رحمة منه سبحانه بعباده؛ حتى لا يموت الواحد منهم على الكفر، فيكون الخلود في النار مصيره والعياذ بالله.
وجاء قوله: ([image: image128.png]
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) بعد أن أخبر سبحانه عن إعراض قريش وإسرافهم في الإعراض عن دعوة الحق، حيث ذكر سبحانه أن هذا التكذيب والإعراض حصل لكثير من الأنبياء من أقوامهم، وقد جاء التعبير عن أحوال تلك الأقوام الماضية بالفعل المضارع ([image: image136.png]
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)، وعلة التعبير بالمضارع مع أن المقام مقام المضي؛ حكاية الأحوال الماضية واستحضارها كأنها مشاهدة؛ تسليةً له (، وإخباراً له ( أنَّ الواقع الذي يعيشه اليوم مع قومه المكذبين المستهزئين كان واقعاً يعيشه الأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم.
والضمير في قوله: (ـ [image: image138.png]
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) عائد إلى (قوم مسرفين) الذين تقدم خطابهم، ففي هذه الآية التفات حيث اُنتقل من خطابهم إلى إخبار الرسول ( عنهم، ونكتة هذا الالتفات تسلية الرسول ( ووعده بالنصر، والتعريض بالذين كذبوه،(
) فهذا الالتفات يحمل معنى الوعيد لكفار قريش، فالعقاب والإهلاك من سننه سبحانه في الأمم المكذبة لرسلها. 
وأما قوله: ([image: image141.png]
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) ومضى هنا بمعنى انقرض، أي ذهبوا عن بكرة أبيهم، فمضي المثل كناية عن استئصالهم، وكان مقتضى الظاهر (مثلهم)؛ لتقدم ذكر الأولين، فعدل عن الإضمار إلى الإظهار، ووجه الإظهار عند ابن عاشور ليكون الإخبار عنهم صريحاً، وجارياً مجرى المثل.(
) 
وهكذا فقد خرج الكلام عن مقتضى الظاهر في آية المثل في أكثر من موضع، حيث جمعت الآيات بين أساليب مختلفة جمع بينها غرضان بارزان، الأول: تسلية الرسول (، ووعده بالنصر والتمكين، والثاني: وعيد المشركين والمكذبين بالهلاك في الدنيا والآخرة.
وقال سبحانه: [image: image144.png]
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 [المدثر:31]  
 في هذه الآية الكريمة خروج عن مقتضى الظاهر باستخدام الأسلوب الحكيم فقوله: (ـ [image: image204.png]
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 ) حكاية عن تساؤل أولئك الكافرين عن كون عدد خزنة جهنم مقتصر على ([image: image209.png]
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)، فجاءت الإجابة بما كان ينبغي السؤال عنه وهو الغرض من ضربه سبحانه لهذا المثل؛ لذا كانت إجابة هذا التساؤل قوله: ([image: image211.png]
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وقوله: ([image: image218.png]


ـ [image: image219.png]72/ 7



ـ [image: image220.png]


ـ [image: image221.png]\b—



ـ [image: image222.png]


ـ [image: image223.png]


ـ [image: image224.png]Fety



) عند ابن عاشور هو كلام جار على تقدير الأسلوب الحكيم؛ إذ الكلام قد أثار في النفوس تساؤلاً عن فائدة جعل خزنة جهنم تسعة عشر، وهلاَّ كانوا ملكاً واحداً؛ لأن قوى الملائكة تأتي كل عمل يسخرها الله له، فكان جواب هذا السؤال : أن هذا العدد قد أظهر لأصناف الناس مبلغ فهم الكفار للقرآن. فذكر عدتهم جعل فتنةً للكافرين، ولاستيقان الذين أوتوا الكتاب، وازدياد الذين آمنوا إيماناً، واضطراب الذين في قلوبهم مرض؛ فيظهر ضلال الضالين، واهتداء المهتدين.(
) 
إذن: خروج الكلام عن مقتضى الظاهر في آيات الأمثال القرآنية جاء بصور مختلفة، لا لمجرد تغيير في نمط الأسلوب المعتاد؛ تطرية لذهن السامع، وجذباً له، بل هي مع ذلك لأغراض معنوية تتناسب مع سياق الآية الكريمة، ومع المخاطبين بها.(
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�- يُنظر: البلاغة فنونها وأفنانها، علم المعاني، ص 132- 133.


�- يُنظر: معجم البلاغة العربية، ص746. البلاغة فنونها وأفنانها، ص 132. البرهان، 3/ 398- 406.
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�- الطراز، ص265.


�- يُنظر: الإيضاح، ص 79.معجم البلاغة العربية، ص 280. 


�- تفسير أبي السعود، 5/ 194. روح المعاني، 15/ 167.


�- يُنظر: تفسير أبي السعود، 5/ 194.


�- التسهيل لعلوم التنزيل، 3/ 178.


�- تفسير أبي السعود، 6/ 174.


�- يُنظر: التحرير والتنوير، 9/ 228-229.


�- تفسير السعدي، ص 568.


�- تفسير أبي السعود، 6/ 174.


�- يُنظر: الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، دمشق، 2/ 632.


�- يُنظر: التسهيل لعلوم التنزيل، 4/ 25.


�- تفسير البيضاوي، 5/ 139. تفسير أبي السعود، 8/ 40.


�- يُنظر: التحرير والتنوير، 12/ 166.


�- يُنظر: المرجع السابق، 12/ 167.


�- يُنظر: التحرير والتنوير، 14/ 314.


�- ومما ورد في المباحث الأخرى من خروج الكلام عن مقتضى الظاهر: 


التعبير عن المستقبل بالماضي ص 43، ص 58.


التعبير عن الماضي بالمضارع ص  76، التغليب ص60.الالتفات ص63. ص 99 ، ص 162. 


وضع الخبر موضع الطلب  ص 118.


تنزيل المنكر منزلة غير المنكر، ص 136، وعكسه ص 138، الأسلوب الحكيم ص 173.
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